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 فِ شعر الوصف والحرب  التماسك النصييّ عند الزهاويلإحالة ودورها فِ ا

 خالد بن سعيد أبو حكمة  د. 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية    –قسم اللغة العربية وآدابها   

السعودية-جامعة الملك خالد    

 المستخلا: 
يهدف هذا البحث إلى دراســـــــــة دور الإحالة في التماســـــــــك النصـــــــــيِّ في شـــــــــعر الزهاوي، وذلك 
، وقد اعتمد هذا البحث على المنهج الوصــــــفيِّ الذي  بوصــــــفها إحدى أهم آليات الســــــبك النحويِّ
يتخذ التحليل النصـي  مدخلَه إلى ذلك، وقد اعتمد البحث على نموذجين من شـعره، وهما قصـيد ه 

ــة إلى مجموعة من النتائج كان لَت هذه الدراســ ــ  ــأم(، وقد توصــ من  )إنا غريبان ههنا( و)الموت لا يســ
ــتتر(  ــمير )متكلِّم وغائب، وظاهر ومســــــ ــتخدمها الزهاوي، من الضــــــ أهمِّها: تنوع الإحالات التي اســــــ
واســم الإشــارة، إحالة داخلية وخارجية، قبلية وبعدية، مقالية ومقامية، بشــرية ومكانية، كما أظهرت 

 .الإحالة بعض جوانب شخصية الشاعر، وفلسفته، وطريقته في بناء تراكيبه وجمله
 التماسك النصي، الإحالة، جميل صدقي الزهاوي :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

This research aims to study the role of referral in textual coherence in Al-Zahawi's poetry, 

as one of the most important grammatical coherence mechanisms. This research relied on the 

descriptive approach, which takes textual analysis as its entrance to this. The research relied 

on two models of his poetry, namely his poems (We are strangers here) and (Death does not 

get bored). This study reached a set of results, the most important of which were: Diversity 

The references used by Al-Zahawi, from the pronoun (speaking and absent, apparent and 

concealed) and Demonstrative noun, referral internal and external, before and after, article 

and contextual, human and spatial, as the referral showed some aspects of the personality of 

the poet, his philosophy, and his way of building his structures and sentences. 
key words:Textual coherence, referral, Jamil Sidqi Al-Zahawi 
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 قدمة:الم
موضـــوع هذه الدراســـة ينشـــطر قســـمَيْن: أولهما عن التماســـك النصـــيِّ بأدواته وآلياته المعيارية التي 
تُسـتخدَم للحكم على النصـوص بالتماسـك والوَحدة والترابط من عدمه، ومنها الإحالة، إحدى أهم 

 الزهاوي الشاعر الإحيائي.آليات السبك النحوي نصيًّا، والقسم الآخرُ شعر جميل صدقي 
ــغلَت الباحثين في علوم اللغة، حتى تمك ن  ــية من الموضـــــوعات المهم ة التي شـــ ــانيات النصـــ إن  اللســـ
هذا النوع من دراسـة اللسـانيات في العقود الأخيرة من تبو ء مكانة مرموقة في عالم الدراسـات اللغوية  

ــعـة من البحـث العلمي اللغوي في مجـال تحليـل النصِّ   ككـل، حيـث فقـد انفتحـت أمـامـه آفـاق واســــــــــــ
يجري تطوير وسائل التحليل اللغوي، ورفع كفاءتها  لتكون قادرة على معالجة العلاقات النحوية فيما  

 وراء الجملة.
، ويحقق منهجُه فائدة بالغة   يهدف هذا العلم إلى حلِّ العديد من القضـــــايا المتعلقة بتحليل النصِّ
، والنظر في أنواع  في تحليـــل النصــــــــــــــوص وفهمهـــا  ذلـــك أنـــه يـــدعو إلى تطبيق النظرة الكليـــة للنصِّ

بط النصــــــوص ومضــــــامينها المختلفة، وعلاقة النص بأركان التواصــــــل وانســــــجام النص وتماســــــكه، والر 
بأدواتــه المختلفــة، وأنواع التراكيــب، والعلاقــات بين الجمــل، وكلهــا أمور لا يتــأتى تفســــــــــــــيرهــا إلا من  

 . )1(ومضموناً خلال وحدة النصِّ الكاملة، شكلاً 
، التي تؤدي دوراً   والإحالة أهم تلك الأدوات والآلي ات التي تُسهِم في تشكيل البناء اللغويِّ للنصِّ
بارزاً ورئيســـــــيًّا في تماســـــــك أجزائه وترابطها، وهي الآلية التي بها يصـــــــبح النص  مســـــــبوكًا ســـــــبكًا نحوياًّ 

 سليمًا.
إن  الشـاعر عند نظمه لقصـائده لا يكون عمله هذا عرضـيًّا أو سـطحيًّا أو تكميليًّا، وإنما أسـلوبه 
هو الذي يحدِّد كيفية تجســــــــــيد الأفكار في اللغة  فتأثير اســــــــــتخدام الكلمات والأدوات اللغوية مهم  

، وبالتالي يتبنى  الشــــــاعر مجموعة متنوِّعة من  ــانية بدرجة كبيرة لفهم معنى النصِّ الأدوات اللغوية اللســــ

 

المفســــرين، مصــــطف  أحــــد عبــــدالعليم، حوليــــة كليــــة اللغــــة العربيــــة ان ــــر: العلاةــــات النصــــية فِ القــــرآن الكــــر : دراســــة نحويــــة لجهــــود  (1
ــاهرة، مـــــ ) ــة 12ص، م2007(، 1(، ع)25بجامعـــــة الأزهـــــر، القـــ ، وســـــعيد عـــــيري، علـــــم لغـــــة الـــــنا، المفـــــاهيم والا اهـــــات، مكتبـــ

 .142ص، م1997،  1لبنان ناشرون، ط
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ــلوبه  لفهم الأنما  التي  ــاعر تحليلَ أســـ حســـــب الغرض من النصِّ  لذلك يتطل ب فهمُ نصِّ هذا الشـــ
، وما لها من فيثير في تماســــكه وغالبًا ما يســــتخدم الشــــاعر وســــائله اللغوية التي  اســــتخدمها في النصِّ

ــيج مترابط    من تعمل على التماســــــــــك والانســــــــــجام في النص والوضــــــــــو  في المعنى  لأن  النص نســــــــ
ــر التي تســـــهم في تماســـــك  الكلمات لتشـــــكِّل بنية النصِّ الكلية، كما يتكو ن من مجموعة من العناصـــ
عباراته وجمله  وذلك للخروج إلى لحمة واحدة متســــــــــــقة فيما بينها، وهذا ما يفســــــــــــر شمولية الترابط 

 النصيِّ ووسائله لحيِّز كبير من الدرس اللغوي المعاصر.

ــعراء الإحيــائيين، الــذين كــانوا يحملون رايــة الــدفــاع عن اللغــة العربيــة  والزهــاوي أحــد هؤلاء الشــــــــــــ
والشعر العربيِّ في فترة عُرفَِت بالضعف والاضمحلال الأدبي إلى حدٍّ بعيدٍّ، وهذا أهم أسباب اختيار  

 هذه الشخصية للدراسة.

 مليء بالظواهر اللغوية التي تدُل  على تماسك نصوص قصائده. -بعد إنعام للنظر  -وشعره 

 مشكلة البحث:
 تتحد د مشكلة البحث في السؤال الرئيس الآتي:

 الإحالة فِ التماسك النصييّ فِ شعر جميل صدةي الزهاوي؟ما دور 
 يتفر ع عنه الأسئلة البحثية التالية:

؟ .1  ما مفهوم الإحالة؟ وما دورها في التماسك النصيِّ
 ما أنواع الإحالة الواردة في شعر الوصف والحرب عند الزهاوي؟  .2

 أهمية البحث:

ــعراء، الذين  ــانية لها أبعاد دلالية لدى أحد الشــــ ــة في تناولها لظواهر لســــ تكمُن أهمية هذه الدراســــ
ه هنا من الســــــــمات  ، وما تحويه نصــــــــوصــــــــُ نافحوا عن اللغة العربية في زمانٍّ تراجع فيه الشــــــــعر العربيِّ
والملامح النصـــــية، مما جعله مســـــتوفيًا للشـــــرو  التي تجعل من دراســـــة شـــــعره مطلبًا لتحليله ودراســـــته  

 دراسةً نصي ةً.
وهذا البحث يُمكن أن يقدِّم صـــــورة لســـــانية دلالية لما كان عليه شـــــعر الإحيائيين متمثلاً في أحد 
رموزهم  حيث يمكن للباحثين أن يكملوا مســـيرته للحكم على مدى تماســـك نصـــوص هذه المدرســـة 
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ةً أنـه فتح المجـال لـذلـك النوع من الأبحـاث   د  ــعريـة بكـاملهـا من عـدمـه، ويكفي البحـث هنـا جـِ الشــــــــــــ
 والدراسات النصي ة حول هذه المدرسة المهم ة في  ريخ شعرنا العربي.

 الدراسات السابقة:
، إلا  -بعد طول بحثٍّ  -لم أعثر  على دراســة تناوَلت شــعر الزهاوي من ناحية التماســك النصــيِّ

، أو ما تناول وسـائل التماسـك النصـيِّ نظرياًّ )2(ما تناول هذه الشـخصـية الشـعرية من نوا ٍّ فني ة أدبي ة
 ، وهي كثيرة ومتنوِّعة.وتطبيقيًّا

 منه  البحث:

  يقوم البحث على المنهج الوصــــــــــــفي الذي يت خِذ مدخل التحليل النصــــــــــــيِّ منطلقًا، وهو المدخل
المعروف بمعاييره الواضـــــــــحة المتفَق عليها بين الباحثين، إلا أن  البحث يقتصـــــــــر على آلي ة واحدة من 

أن  الإحالة أبرَزُ وســـــائل التماســـــك النصـــــيِّ آلياته، وهي الإحالة من آليات الســـــبك النحويِّ  ذلك 
ــقا  النصِّ  ــقاطها يؤدِّي إلى إســـــ ــهِم في الربط بين أجزاء النص والنســـــــج بين وحداته، وإســـــ التي تُســـــ

 .(221 -220، ص 2011وتباعد جمله ووحداته ومكوِّناته ولا تتحق ق السلامة النحوية، )الكومي، 
 وقد اتبع البحثُ الإجراءاتِ البحثيةَ الآتية:

1. .  الاطلاع على الأدبيات السابقة في علم النصِّ
 التقديم النظري للموضوع مجال الدراسة. .2
 الإحالة إلى النصِّ الشعري.الدخول بآلية  .3
 الحكم على التوافرُ وتحديده، مِن عدمه. .4
 تحديد الاستنتاجات البحثية ما أمكن. .5
 

 

منها: ظاهرة التمرد فِ أدب الرصــــافِ والزهاوي: دراســــة تحليلية موازنة، ســــفانة داود ســــلوم، رســــالة ماجســــتير بكلية ال بية جامعة بغداد،    (2
(، 1(، ع)25، والقصــة فِ شــعر جميل صــدةي الزهاوي )دراســة فنية موضــوعية(، خالدة عثمان فتام، مجلة الجامعة العراةية، م )م2007
(، أبريل 35م، وأشــــــــكال الحجاج فِ شــــــــعر جميل صــــــــدةي الزهاوي، محمد الســــــــيد الدســــــــوةي، المجلة العلمية ب لية الآداب، ع)2010
م، والأغراض الاجتماعيَّة فِ أشعار جميل صدةي الزهاوي ومحمد تقي بهار )ملك الشعراء(: دراسة مقارنة، هدية ةاسمي فرد وفاطمة  2019

 م.. إلخ.2022(، 2(، ع)8ةادري، مجلة التواصلية، م )
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 المحور الأول
 الإحالة ودورها فِ التماسك النصييّ 

 أولًا: التماسك النصيُّ:
الشـكليِّ  يرى الدكتور محمد مفتا  أن  التماسـك النصـي  مصـطلح عام يشـتمل على التماسـك  

ــبك(، وكذلك على التماســــــك الدلاليِّ العميق )الحبك(  حيث يقول:  المقولة   ــطحيِّ )الســــ الســــ
«،  العامة هي التماســـك، وأما المفاهيم الخاصـــة فهي: التنضـــيد، والاتســـاق، والتشـــاكل، والترادف 

 (.125، ص  1996،  مفتا )
مستويات النصِّ المختلفة، من حروف  وهدف هذه المفاهيم هو الدخول في ضوئها إلى تحليل  

وأدوات ومعجم وتركيب ومعنى، وبهذا المفهوم يصــــــــــــــبح التماســــــــــــــك بمعنى العلاقات أو الأدوات  
الشــــكلية والدلالية التي تُســــهِم في الربط بين عناصــــر النصِّ الداخلية والخارجية، وهو الفصــــل بين  

ــي ته  لأن  المقاطع اللغوية ب ــيةِ نصٍّّ ما أو عدم نصـــــ دونه تبقى غيَر متماســـــــكة، وتمثل تعبيراتٍّ  نصـــــ
 وجملاً غيَر مترابطة، ولا تُشكِّلُ نصًّا.

، انطلاقًـا من ارتبـا  اللغـة  اهتم اللغويون والبلاغيون العرب بـدرس التمـاســـــــــــــــك والترابط في النصِّ
ــيوطي في  الســــــــــــ يقول  ذلـــــك،  إلى  ألمحوا  ــد  قـــ ــدامى  القـــ والبلاغيين  اللغويين  فمعظم  الكريم   بالقرآن 

   .(976، ص  1993، )ديب «،)الإتقان(:  إن  أكثر لطائف القرآن مودَعة في الترتيبات والروابط
ــيِّ يقرّرِ الزركشــــي في )البرهان( أنه عند النظر إلى الكلمتَيْن  ــارة أخرى لأهمية الترابط النصــ وفي إشــ
أو الجملتَيْن في النصِّ القرآنّيِ نجــد أن  المعنى الرابط بينهمــا  عــام أو خــاص، عقلي أو حســــــــــــــي أو 

ــبـب،   ــبـب والمســــــــــــ والعلـة والمعلول، خيـالي، وغير ذلـك من أنواع العلاقـات، أو التلازم الـذهل كـالســــــــــــ
والنظيرين، والضـــــــــــد يْن، ونحوه، أو التلازم الخارجي كالمرتب على ترتيب الوجود الواقع في باب الخبر، 
ــير التأليف   ، فيقوَى بذلك الارتباُ ، ويصــــــــ ــها آخذًا بأعناق بعضٍّ وفائدته جعْلُ أجزاء الكلام بعضــــــــ

 .(36:   35، ص: ص  1957) أبو الفضل، حاله حالَ البناء المحكم المتلائم الأجزاء« 
وهذا يدل  على اهتمامهم بدراسة أسُس التماسك والترابط النصيِّ في القرآن الكريم، وإن لم يُسم  

 باسمه المصطلحيِّ الذي هو عليه اليوم.
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ويعُرف السـبك بأن ه:  الكيفية التي يتم بها ربط العناصـر اللغوية على مسـتوى البنية السـطحية في 
 .(23، ص  2009قيّاس، اللاحق« )النصِّ  بحيث يؤدِّي السابق منها إلى 

فالســـبك يمثل خصـــيصـــة نحوية، تعتمد على فهم كل جملة مكوِّنة للنصِّ في علاقتها بما يفهم من 
الأخرى، ويظهر السبك في مؤشرات لغوية مختلفةٍّ كأدوات العطف، والوصل، والترقيم، وأسماء الجمل  

 .(244، ص  1992  فضل،) الإشارة، وأدوات التعريف، والأسماء الموصولة، وغيرها
ــول للمعنى العام للنصِّ   ــاعد على الوصـــــــــ ــبك تكمُن في كونه يســـــــــ   عبداللطيف، )إن  أهمية الســـــــــ

،  (29، ص  2001 ــر النصِّ )الفقي،    فهو يجعــل الكلام مفيــدًا، لــه معنى  ممــا يحقِّق تكــامــلَ عنــاصــــــــــــ
دات النص تحتوي على رابط يربطهـا بمـا قبلهـا أو بمـا بعـدهـا في  (  47، ص  2000 فكـل  وَحـدة من وَحـْ

 (80، ص  2007)فرج،  سلاسل لفظية تساعد على انسجام النصِّ والتفاعل بين أجزائه 
ــبكات القواعد، وتنتقل وظائفها إلى عمليات  كما تظهر أدوات الســــــــبك في صــــــــور عُقَد في شــــــ

 (.157، ص  1998)حسان،  تحديد الموقع والتوصيل في عالم النصِّ 
أنْ يُجْمِل كثيراً من القضــــــــايا باســــــــتخدام ألفا   -شــــــــاعراً كان أو كاتبًا   -ويمكن لمنشــــــــ  النصِّ 

وكلماتٍّ محد دة مما يســـــاعد على ســـــبك النصِّ أو اتســـــاقه  فهو الذي يســـــاعد على الربط بين أجزاء 
، حتى يظهر متماسكًا يعطي معنى واحدًا متكاملًا  فهو المسؤول الأول عن ال وصول إلى ذلك النصِّ

، وذلك من خلال تماســــك الأجزاء   (184، ص  1990)عبداللطيف ، الوحدة الكاملة داخل النصِّ  
داخل النصِّ من أوله إلى آخره بتوافر وســــــــائل الســــــــبك بين أجزائه، وهكذا يعطي حســــــــنُ الســــــــبك 

 إحساسًا بأن  النص  وحْدة متماسكة.
: السبك النحوي  الأول:  (571، ص  2005)رمضان،  تنقسم آليات السبك ووسائله إلى قسمين  

: الســـــــبك المعجمي الذي يشـــــــمل: والثانيالذي يشـــــــمل: الإحالة، والاســـــــتبدال، والحذف، والربط،  
 التكرار، والتضام.

ــبك الصــــــوتي( الذي يشــــــمل: الســــــجع، والجناس، كما  ــيلة ولثة، وهي )الســــ وهناك من يزيد وســــ
 .(127  -125، ص  2007شبل،  ) الشعريشمل الوزن والقافية في 
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 الإحالة:ثانيًا: مفهوم  
ــد ل  فمن ذلــــك:  التحر ك والتغير  والتبــ ــة حول  العربيــ ــة  اللغــ اللغوي ) .و.ل( في  ــذر  ــدور الجــ يــ
يء حَالَ بين اثنين.. وتَحَو لَ: تنقّل من موضــع  دته، والحوَالُ: كل شــَ  أَحَلتُ الكلام، أُحيلُهُ: إذا أفَســَ

الَ   ،(1997)ابن منظور،  إلى آخر«   و الحـاء والواو واللام: أصـــــــــــــــل  واحـد ، وهو تحر ك في دور.. وَحـَ
خصَ، أيْ: نظرتُ:  ــتَحَلت الشــــّ خص يَحُولُ، إذا تحر ك، وكذلك كل  مُتَحَوِّل عن حَالة، ومنه اســ الشــــّ

 .(1979، ابن فارسهل يَـتَحَرَك؟« )
ويقترب الدكتور أحمد مختار عمر درجةً من التعريف الاصــــــطلاحي حين يعرِّف المصــــــدر )إحالة(  

ــابقة في الن ص أو المحادثة« ــير إلى كلمة أخرى ســ ــتعمال كلمة أو عبارة تســ ،  2008،  )عمر بأنه:  اســ
 .(587  -585ص  

ا:  العلاقـة بين العبـارات من جهـة وبين  Referenceأمـا في الاصــــــــــــــطلا  فتعرف الإحـالـة ) ( بأنَّـ 
 .(172، ص  1998، )حسانالأشياء والموقف في العالم الخارجي الذي تشير إليه العبارات« 

ومن التعبيرات القـــادرة على الإحـــالـــة بهـــذا المفهوم: الأعلام، مثـــل: آدم، وأسمـــاء الجنس، مثـــل:  
وأشـــــكال البدل، والمشـــــتقات وجمل الصـــــلة  مثل: شـــــهر  رجل، وأسماء عامة مع التوابع كالصـــــفات، 

ــمائر الملكية، والأعداد،  ــارة، وضــــــــــــ ــمائر الإشــــــــــــ يونيو، وأسماء عامة مع تحديدات كالأدوات، وضــــــــــــ
والكلمات الدالة على الكميات وتمييز الوزن، مثل: قصـــــــــــــيد ن، والصـــــــــــــي  البديلة، والإشـــــــــــــارات،  

 والضمائر، مثل: أنا، أنت، والنكرات مثل: شخص ما.
ــيلة لاختزال  ــر مَقاطع الن ص، باعتبارها وســــــــــــ تعُد الإحالة من مظاهر  الترابط الداخلي لَأواصــــــــــــ

 .(115، ص  1993،  )الزناد إحالي «المعنى، فاللغة نفسها نظام 

ولذلك تناولها علماء اللســـــــــــانيات مؤكِّدِين على أهمية أن تتصـــــــــــف العلاقة بين المحال والمحال إليه 
ــيدها،  ــاق والانســـــجام  لأن :  الإحالة فيخذ بعين الاعتبار العلاقات بين أجزاء النصِّ وتجســـ بالاتســـ

ــر الإحالية «  ، ومن هنا   (  14، ص  2005) عفيفي،  وخَلْقِ علاقات معنوية من خلال تلك العناصـ
ا:  علاقة بين العبارات، والأشـياء، والأحداث، والمواقف، في عالمٍّ يُسـتدل عليه  أشـار بعضـهم إلى أنَّ 

) حســان، بعبارات ذات طابعَ اســتبداليٍّّ في نَصٍّّ ما، إذ تُشــير هذه العبارات إلى عالم النص نفســه« 
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، مما يدل على أنَّا:  تركيب   (  120، ص  1998   فالإحالة إشــــــــــــارة إلى ســــــــــــابق أو لاحق في النصِّ
ا في النصِّ الـــذي يتبعـــه أو الـــذي يليـــه« ــمنـــً ــةً أو ضــــــــــــ ــراحـ )   لغوي  يشــــــــــــــير إلى جزء مـــا ذكُِر صــــــــــــ

 .(  260، ص  2010،   سعدية،  36، ص  1998الزليطل،التريكي،  
وهذا يشـــــير إلى أن  العناصـــــر اللغوية في كل نصٍّّ مرتبطة بعضـــــها ببعض  لأن  كل  عنصـــــر لاحق 
يعتمد على ســـــــــــــابقه في بيانه، في شـــــــــــــكل وحدات لغوي ة مترابطة  فالوحدات العائدية أو ما يعُرَف 

على شــــــكل: بالعوائد البعدية التي يمكن فيويلها بفضــــــل مقوِّمات توجد قبل أو بعد في النصِّ المجاور  
 .(19، ص  2008، يحياتنالمعجمية« )الضمائر، البدائل 

وتنــاول الإحــالــة من هــذه النــاحيــة يــدل على أنَّــا  علاقــة معنويــة بين ألفــا  معيّنــة أو معــانٍّ أو 
ــيـاق، أو يـدل عليهـا المقـام، وتلـك الألفـا  تعطي معنـاهـا   مواقفَ تـدل عليهـا عبـارات أخرى في الســــــــــــ

يث عن طريق قصــد المتكلِّم، مثل الضــمير، واســم الإشــارة، واســم الموصــول.. وغيرها من الروابط، ح
أو   ،عبارات أو   ،أخرىتشـــــير هذه الألفا  إلى أشـــــياء ســـــابقة أو لاحقة، قصـــــدت عن طريق ألفا  

 .(13ص،  2005،  )عفيفيغير لغوية«  مواقف لغوية، أو

بهذا فهي علاقة بين عنصــــرين أو عد ة عناصــــر، يقوم منشــــ  النصِّ بتوظيفها قاصــــدًا بذلك ربط 
أجزاء النص وزيادة تـماســــــــــــــك بنـائـه  لأنَّـا  علاقـة تقوم بين الخطـاب ومـا يُحيـل عليـه الخطـاب، إن في 

ــابق أو   ، ص  2009، بحيري،  73، ص  2010  )المتوكل،  لاحق«الواقع أو المتخي ـل أو في خطـاب ســــــــــــ
فــإن  أنواع الإحــالــة تتعــد د في النصِّ  مــا بين إحــالــة داخليــة   وبالتــالي  (98، ص  2005،  ي، بحير 248

 وأخرى خارجية، ومنها ما هو قبلي ومنها ما هو بعدي.
 :(117  -103، ص  2001،)عفيفيتنقسم الإحالة عمومًا إلى نوعين 

الســــــابق : إحالة داخل النصِّ )داخل اللغة(، وتســــــم ى )النصــــــي ة(، ولها صــــــور ن: إحالة على الأول
ر ســــــبق التلف   به، وهي من أكثر الأنواع شــــــيوعًا في الكلام، وإحالة على  )قبْلي ة(: تعود على مفســــــ 

 اللا حِق )بعْدي ة(: تعود على عنصر إشاريٍّّ مذكور بعدها في النصِّ ولاحق عليها.
: إحالة خارج النص )خارج اللغة(، وتســــــمى المقامي ة، وهي الإتيان بالضــــــمير للدلالة على الثاني

ــيـاق الموقف،   ا، ويمكن تعر فـه من ســــــــــــ ويرى بعض البـاحثين أن : أمر مـا، غير مـذكور في النصٍّّ مطلقـً
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ــليمنا بكافة العمليات الذهنية  ــر إحالي  إلى الخارج أو الموقف على الرغم من تسـ  النص  بكامله عنصـ
 .(  349، ص  2009) عبدالكريم،  في الإنتاج والتحليل التي يخضع لها النص« 

:  ثالثاً: أهمية الإحالة فِ تماسك النايّ

الإحالة في النصِّ نوع من الإيجاز  لأن  اســـتخدام الضـــمائر والإشـــارة والأسماء الموصـــولة في النص 
اللغويِّ يعُطي دلالاتٍّ وإشــــــــاراتٍّ إلى ما يريد صــــــــاحبُ النصِّ إيصــــــــاله دون إطناب في اســــــــتخدام  

كـان لا بـد  من الالتجـاء الألفـا ، وأمر الإيجـاز بحـدِّ ذاتـه لا مـانع منـه إذا لم يوقع مُت بعـه في الخلـل، فـإن  
إليه فليُســـــــــتعملْ بحذر شـــــــــديد ويعُا  بقضـــــــــية الإحالة التي يُمكن أن تقِيَ الدارس مغب ة التطويل التي 
يخاف منها، فإنْ تناوَل ظاهرة أو قضـــــية ما أعطى بضـــــعة شـــــواهد عنها، وأحال القار  إلى شـــــواهد 

 ثر تماسكًا وترابطاً.أخرى  حتى يكتسب النص  صفات علمية وموضوعية، ويكون أك

وكما تســـــهم الإحالة في اتســـــاق أجزاء هذا النصِّ التركيبية الظاهرية، فإنَّا كذلك تنُشـــــِ  بشـــــكل 
كما تعدُ معياراً   ،(171، ص  2000الفقي،  ) وانسـجامهارئيس نوعًا من التماسـك في دلالات النصِّ 

ــي ة     -   128، ص  1993)الزناد،  مهمًّا في بحث القواعد التي يجب أَن تفي بقيود ما يســـــــــــــمى بالنصـــــــــــ
129). 

واجتماع هذه العناصــــــر يكوِّن  شــــــبكة من العلاقات الإحالية بين العناصــــــر المتباعدة في فضــــــاء 
النصِّ  فتجتمع في كل واحد عناصــــــره المتناغمة، وفي أثناء ذلك ســــــتُختَصــــــر العناصــــــر الإشــــــارية مع 

، ص  2000،  )الفقيتجنــ ب إعــادتهــا وتكرارهــا، والــذي يقوم بــذلــك الوحــدات الإحــاليــة في النص«  
120). 

ــر   ــر وظيفة الإحالة هنا في ربط عناصــــــــ ــها، فتنحصــــــــ فالمحال حينئذ قد يكون داخل الجملة نفســــــــ
ُحال إليه بعيدًا ات ســــــعَ الربط  ليتحو ل إلى ربط  

« )الجملة، و كلما كان الم ص  ،  1993الزناد،  نصــــــيٍّّ
لذلك يرى بعض اللســـــــــــــانيين أن :  العناصـــــــــــــر المحيلة كيفما كان نوعها لا تكتفي بذاتها من    (128

  - 16، ص  2006خطابي،  فيويلها« )حيث التأويل  إذ لا بد  من العودة إلى ما تشـــــــير إليه من أجل 
17). 
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ــتنطـاق نصِّ  ــتكون بتحـديـد آليـة الإحـالـة بنوعيهـا، ومحـاولـة اســــــــــــ لـذلـك فبـدايـة هـذا البحـث ســــــــــــ
ا إبداعيًّا  وذلك من أجل تحديد تماســك النصِّ  القصــيدة المطرو  للدراســة، والبحث فيه بوصــفه نصــًّ

 واتساقه عن طريق آلية الإحالة.

 المحور الثاني
 الإحالة فِ شعر الوصف والحرب عند الزهاوي

 أولًا: جميل صدةي الزهاوي وشعره:
)نجم، يتفق المترجمون للزهاوي على أنه جميل صــــــدقي محمد فيضــــــي أحمد بابان الزهاوي الكردي  

كـان    ،(173  ، ص1909)نجم،  لقـِّب بعـد ة ألقـاب، ذكرهـا هو في مقـدمـة ديوانـه    ،(173  ، ص1909
ــبة إلى  ــهرها على الإطلاق كان )الزهاوي( نســ منها: المجنون، والطائش، والجريء، والزنديق، لكن أشــ

 .(16، ص  2005)الزركلي، إحدى المدن الإيرانية التي هاجر إليها أبوه 
  يرى  (1993،  ، كحـالـة2005الزركلي،  )  غـالبيتهمويختلف هؤلاء المترجمون في  ريخ ميلاده، لكن   

 .م1863من يونيو   19  ،ه ـ1279من ذي الحجة  29أنه ولد في يوم الأربعاء الموافق 
نشـــــأ جميل صـــــدقي الزهاوي ببغداد لأســـــرَةِ علمٍّ ودينٍّ وأدبٍّ وإمارةٍّ في كنفِ أبيه بعد الانفصـــــال 
عن والدته، يحب اللعب واللهو، والأدب والشـعر، كما يسـتهويه ركوبُ الخيل  حتى أصـبحت هوايته 

 .(40ص)فهمي، د.ت،  المفضلة، فخبر الخيل، وضمرها، وتسابق بها 
ــغينة، وحب  الظهور،  ــا، والبُعد عن الحقد والضـ وكان من خلائق الزهاوي: ســـرعة الغضـــب والرضـ
ولفتُ الأنظار، والولَعُ بالقومية، والنضـــالُ عن العربية، والشـــغَفُ بالحرية، وقد كان متعصـــبًا ضـــد مَن 

ــفاته كذلك الجرأة في إبداء رأيه ، والصـــــلابةُ على يخالفه، حتى سم اهم الرجعيين أو الجامدين، ومن صـــ
 العمل والاجتهاد، وحف  حقِّ الصحبة، حتى بعد الوفاة، وغيرها.

أتم الزهاوي مباد  علوم اللغة والأدب والفقه والفلســــــــــفة والعلوم الطبيعية  حتى عينِّ في وظائف  
ــيـات العلميـة التـاريخيـة  متنوِّعـة كـانـت مقوِّمـاتهـا هـذه العلوم جميعـًا، وقـد ورد ذكر بعض الشــــــــــــــخصــــــــــــ

 والمعاصرة له في شعره، ومنهم: أرسطو، وأرسطاليس، وكوبرنيك، وغيرهم.
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ــعر  ــح اطلاعه على الشــــ ح للاء ثقافته اللغوية العالية، ويتضــــ ــِ ــعر الزهاوي، تت ضــــ ومن مطالعة شــــ
القديم، والمعرفة بأدقِّ قواعد اللغة العربية، وأســـــــــــــرار النظم، حتى إنه ليذكر بعض أسماء الشـــــــــــــعراء في 

 شعره، ومنهم: أحمد شوقي، وحاف  إبراهيم، والكرخي، والنواسي، وغيرهم.
وعن مكانة الزهاوي في الشــعر العربيِّ يقول الأســتاذ أحمد حســن الزيات:  أدب الزهاوي وأمثاله  
هو الذي وصــــــــل القلوب العربية في مجاهل القرون الســــــــود بخيو  إلهية غير منظورة حتى اســــــــتطاعت 
 اليوم أن تتعارف وتتآلف وتتخالف، ثم تســعى لتعود أمةً كما كانت، وتقوى لتصــبح دولة كما يجب

 .(22)الهلالي، د.ت، ص   أن تكون«
ــعـة رحيبـة، كمـا كـانـت ذائقتـه تقـدِّر كـل  محـاولـة جـاد ة   ــعريـة واســــــــــــ لقـد كـانـت نزعـة الزهـاوي الشــــــــــــ

ــعري     -   399ص ص    ،2006)الطامي،  للتجديد مهما بلغَت من درجات الخروج عن المألوف الشـــــــ
422). 

إثرَ مرض في الصـدر، وكانت جنازته مهيبةً، شـارك فيها عديد    م1936فبراير   23توفّيِ الزهاوي في 
 من الوزراء وكبار رجال العراق والأدباء والمثقفين.

 ثانيًا: الإحالة فِ ةصيدة )إنا غريبان ههنا( للزهاوي:
ــيدة )إنا  غريبان ههنا( على إحالاتٍّ متعدِّدَة،  ــتملت قصـ ــة إلى الكشـــف اشـ ــعى هذه الدراسـ وتسـ

.  عنها مع بيان دورها في تماسك نصِّ القصيدةِ وترابطُه  وذلك لإبراز مدى انتشارها في فضاء النصِّ
 وفيما يأتي نص  القصيدة:
 داد فيها للمشاة دروبُ ـــــــــــــــــــــــــــوَبغَ داد ماشيًا ــــــــــــــــلَقَد كنت في درب ببغ

 تن الطرَيق دَبيبُ ـــــــــــــــــــــله فوق مس  فَصادَفَت شيخًا قد حنى الدهر ظهرَه

 س لهن جيوبُ ــــــــــــنظاف، فَـلَم تدن ير أنَّاـــــــــــــــــــــــاب رثة غــــــــــيه ثيــــــل ـــــــــــــــــــــــــع

 يبُ ــــــــــــــــــــــــــعَلى أن ه بين الشيوخ كَئ ون  في وَسيع جبينه ـــــــــــــــدلّ غضــــــــــــــــــــــــت

 خ ليَسَ يجيبُ ــــــــــــــــــــيسبونه، وَالشي اهير خلفه ــــــــــــــــــــــــــــير الهوَُينا وَالجمـــــــــــــــيَس 

 ذوبُ ـــــــــــ ــــتكادَ لها نفس الشَفيق ت وى بها، ثم شهقة ــــــــــــــــــفة يقـــــــــــــــــــــــــ ــــله وق

 هوَ )الحق( جاءَ اليوم فهو غَريبُ  ت: من هَذا؟ فَقالَ مجاوب:ــــــــــساءَلـــــــــــفَ 
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 عي لإشفاقي عليه صَبيبُ ــــــــــ ــــوَدَم ومؤازراًاصراً ـــــــــــجئت إليه نـــــــــــــــــــــــف

 ت له:  إنا  غَريبان ههنا، ــــــــــــــــوَقل 
 

   نَسيبُ«ب ريب للغريــــــــــــــــــــ ــــوكل غَ           
 .( 36ص   ،2002،  )صفا 

تعد فكرة القصيدة أو عنوانَّا عتبةً أوُلَى للقار ، وهي بمثابة المفتا  الذي يَسمَح بالولوج إلى فهم 
كما أراد الزهاوي   (81  -79ص  ،  1950بدوي،  أهله( )نصِّ هذه القصـــــيدة  ففكرة )غربة الحق بين  

ــويرَها تحتل  مركز ، وتتضــــــــح من خلال الأبيات مظاهرُ تلك الغربة، وموقف  تصــــــ ــدارة في النصِّ الصــــــ
 الناس من ذلك الحقِّ الغريب بينهم بمحض إرادتهم.

ا تُحيلُ إلى ما ســــيأتي في ثنايا القصــــيدة، وتحيل إلى تلك  وتعَد  فكرة النصِّ ذاتها إحالةً بعديةً  لأنَّ 
دة في قوله:  الرؤية المتجسِّ

 هوَ )الحق( جاءَ اليوم، فهو غَريبُ  فَساءَلت: من هَذا؟ فَقالَ مجاوب:
فاســـــــتخدام الشـــــــاعر للعنصـــــــرَيْن الإحالي يْن: اســـــــم الإشـــــــارة )هذا( الذي كان يُحيل إلى )الشـــــــيخ  

ــيخ العجوز(، والضـــــــمير المنفصـــــــل )هو( الذي يحيل إلى )الحق(، وهي النقطة التي عندها  يت حِد الشـــــ
بالحقِّ  فيبين أن  شـــــاعرنا يحكي عن الحقِّ الغريب في بلده، مما زاد من تماســـــك النصِّ  إذ ظهر ذلك 

َحكيِّ عنه في أو ل القصيدة )الشيخ(.
 الحق بعد غموض شخصية الم

وقد تنو عت تلك العناصـر الإحالية في قصـيدة الزهاوي ما بين الضـمائر بأنواعها، والإشـارة، وإن 
غلب عنصـــــــر الإحالة الضـــــــميرية على الإحالة الإشـــــــارية، وهما قســـــــيمان متلازمان )عنصـــــــر الإحالة 

، ولا يكون لأحدهما دور دون وجود الآخر.  والعنصر الإشاري( في دلالة النصِّ
:  الإحالة الضميرية فِ القصيدة ودورها فِ تماسك النايّ

تعد الضـمائر أهم  وسـيلة من وسـائل الاتسـاق الإحالية، فلا يخلو نص  من وجودها، وأهم  ما يميِّز 
الإحالة بالضــمير في العربية أنَّا في الغالب إحالة قبلية، تعتمد على إحالة الضــمير إلى الســابق، دون 

لضـــــــمير في البلاغة العربية أن يعل ذلك عدم وجود الإحالة البعدية أو المرجعية اللاحقة، والإحالة با
حال إليه،  

ُ
ــية في تحديد الم ــاســ ــفة أســ ــياقاً متحركًا وفاعلاً وغير وبت، يشــــترك فيه المتلقِّي بصــ تتخذ ســ
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احِلِ نحو قوله   ــ  وهنا اختلف في: ،  (3)﴾: ﴿أَنِ اقْذِفِيهِ في الت ابوُتِ فاَقْذِفِيهِ في اليَمِّ فَـلْيُـلْقِهِ اليَم  بِالســ
، وهذا جزء من  لِمَن يُحيل ضـــمير )اقذفيه(؟م كما أن  الضـــمير قد يحيل على الســـابق واللاحق في آنٍّ

 .(88  -  86، ص  2011جازم، )العربية ديناميكية الإحالة في البلاغة 
وقد وردت هذه الضــمائر متنوِّعةً في شــعر الزهاوي بوصــفها أداةً من أدوات الســبك النصــيِّ على 

 المستوى النحوي.
 الإحالة بضمائر المتكليّم:

تعد الإحالة بضـــــــــــــمير المتكلِّم نوعًا من الإحالة الخارجية، وهي بنية إحالية تعمل على تماســـــــــــــك 
ــر   ،(532ص،  2005  عفيفي،)النصِّ وترابطُـــه   ــاتـــبَ النصِّ عن إعـــادة ذكر العنـــاصــــــــــــ وهي  تغل كـ

الكلام، وهى بهذا تؤدِّي وظيفة كبرى  فيالإشـــارية، وهذا ضـــرب من ضـــروب الاقتصـــاد والاختصـــار  
ا    (55، ص  2013)عبدالمنعم ،  فى تماســــــــك النصِّ واتســــــــاق أجزائه، وترابُط جملَه وفقراته«  ، كما أنَّ 

 تعمل على الربط بين النصِّ وقائله باعتباره عنصراً إشارياًّ خارجيًّا.
واتضـــحت الإحالات بضـــمائر المتكلِّم في المواضـــع الآتية: كنتُ، وصـــادفتُ، وســـاءلتُ، وجئتُ، 
ودمعي، وإشـــــفاقي، وقلتُ، وفي كلِّ تلك الكلمات كانت ضـــــمائر المتكلِّم تشـــــير إلى الزهاوي الذي 

التي يت حد   )4(   يتكلم عن نفسه فقط راويًا لأحداث تلك القص ة، حتى إذا جاءت اللحظة الفلسفية
فيها الشـاعر مع هذا الحقِّ ليُصـبحا غريبين معًا نراه يسـتخدم الضـمير )نا( لةحالة إلى نفسـه في معيِّة 

.  هذا الحقِّ
 لقد استخدم الزهاوي الإحالة بضمير المتكلِّم في مطلع قصيدته:

 للمشاة دروبُ وَبغَداد فيها  لَقَد كنتُ في درب ببغداد ماشيًا

يعود الضـــــمير المتصـــــل في )كنتُ( على ذات الشـــــاعر، وهي  إحالة عنصـــــر إشـــــاري لغوي على 
عنصــــــــــــر إشــــــــــــاري غير لغوي موجود في المقام الخارجيِّ  كأن يحيل ضــــــــــــمير المتكلِّم المفرد على ذات 

 

 .39سورة طه: (  3

ــرييّ فِ ( 4 ــل البشـــ ه للعقـــ ــ  ــثلاً تقديســـ ــك مـــ ــن ذلـــ ــيرهم، ومـــ ــلمفي وغـــ ــفة المســـ ــبعت فلاســـ ــا بـــ ر فيهـــ ــَّ ــفية  ثـــ ــرات فلســـ ــاوي ن ـــ كانـــــت للزهـــ
 البحث فِ كليّ أمور الحياة.
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)عبد صــاحبه المتكلِّم، حيث يربط عنصــر لغوي إحالى بعنصــر إشــاري غير لغوي هو ذات المتكلِّم« 
 (.119، ص  2013المنعم،  

وهو بهـذا الربط بين الإحـالـة والإشـــــــــــــــارة يعطي انطبـاعـًا دلاليّـًا عن مـدى الترابط بين جمَـل النصِّ 
 .  وأبياته، وهو ما يمثل استهلالاً فيه براعة من الزهاوي في هذا النصِّ

كما اســــــتعمل الشــــــاعر ضــــــمير المتكلِّم للمثنى )ضــــــمير الذات( الذي جمع بينه وبين الحقِّ خلال 
 البيت الأخير:

 وكل غَريب للغريب نَسيبُ« وَقلت له:  إنا غَريبان ههنا،

فجاء الضـــــمير المتصـــــل )نا( بارزاً متصـــــلًا، وهو كذلك عنصـــــر إحالي يحيل على عنصـــــر إشـــــاري  
خارج النصِّ من أجل توضــيحه وتفســيره  فالشــاعر هنا مُرســل للخطاب يتحدث عن شــخصــه وعن  

 مقاومين له.الحق، الذي وقف في طريقه الناس كارهين 
وقد أســــــــــهم هذا النوع من الإحالات الخارجية في الترابط الن صــــــــــيِّ بين مقالاته، كما لفتَ انتباه  
، فهي  القار  لفهم مقاصـــده  فالضـــمائر لها أهمية كبيرة في  تحقيق تماســـك النصِّ الشـــكليِّ والدلاليِّ

تعد الضـــــمائر الدالة على المتكلِّم والمخاطب إحالةً    إذ  (18، ص  2006خطابي،  الربط« )الأصـــــل في  
فقد أحال الضـــــمير )نا( المتصـــــل إلى ذاتَيْن بينهما    ،(167، ص  2009البطاشــــــي،  النصِّ )إلى خارج 

اتصـــــــــــــــال، همـا: الشـــــــــــــــاعر، والحق، والعلاقـة التي بينهمـا هي الغربـة بين الأهـل، وهـذه الإحـالـة إحـالـة  
 خارجية أد ت إلى ترابط البيت الشعري وتماسكه.

كما أن  الضـمائر التي اسـتخدمها الشـاعر للمتكلِّم في قصـيدته جاءت كل ها متصـلة، ولا شـك  أن  
الضــــــمير المتصــــــل أشــــــد  اختصــــــاراً من المنفصــــــل، ومن هنا كان اســــــتعمال الضــــــمير المتصــــــل أبلَ  في 

ي  لهذا الاختصــار وأدعى إلى الخفة والاقتصــار، وهذه العناصــر الثلاثة من مطالب الاســتعمال اللغو 
 لم يعدلوا عن استعمال المتصل إلا  عند تعذ ر المتصل.

 الإحالة بضمائر الغائب:

لقد برز هذا العنصــــر الإحالي  في قصــــيدة الزهاوي أكثرَ من غيره من العناصــــر الإحالية الأخرى  
ــيحًا لمحلِّ الضـــمير من الدرس اللســـاني ضـــمير   ــأن وتفســـير ذلك أن  أبرز أبواب النحو العربي توضـ الشـ
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بعض الباحثين يجعلون ضــــمائر الغيبة وأسماء الإشــــارة والأسماء كما أن ،  )5((  40، ص  2007،  شــــبل)
)عفيفي، الموصــولة ذات الأهمية الكبرى في الاتســاق والترابط النصــيِّ دون غيرها من ضــمائر المتكلِّم 

 .(535، ص  2005
 واتضحت الإحالات بضمائر الغائب في المواضع الآتية:

الشـــــــيخ فقط: ظهرَه، له )مر ن(، عليه، جبينه، أن ه، الإحالة بضـــــــمير الغيبة الظاهر المتصـــــــل إلى   .1
 خلفه، يسبونه.

الإحالة بضـــــــــمير الغيبة الظاهر المنفصـــــــــل إلى الشـــــــــيخ فقط: هو، وفي ذلك دلالة على أن حالة  .2
ــيخ(،   ــيخ هذه حالة متفرّدِة، ثم يأتي بالإخبار والتعريف لكلمة )الحق( على أنه هو )الشــــــــــــ الشــــــــــــ

 ليظهر التفر د الملموس في شخصية الشيخ، وكذلك التفرد المعنوي الأخلاقي في )الحق(.
الإحالة بضمير الغيبة المستتر إلى الشيخ فقط: يسير، ليس، يجيب، يقوى، وهنا تعادل غريب في  .3

وصـف هذه الشـخصـية، قام الضـمير المسـتتر فيه بدور بارز  حيث إن ما يخفيه الشـيخ )أو الحق( 
ــاهيان   من القوة يعادل ما هو بادٍّ عليه من الضـــعف، فالفعلان الصـــحيحان )يســـير، ويقوى( يضـ

ا ما )دل عليه الفعل ليس( قد أعاق قوة قدرة ه ذا الشــــيخ )أو الحق( على الإجابة، إلا أن  نقصــــً
الإجابة عن الردِّ )الفعل يُجيب(، وهذه المعادلة الموضــــــوعية لم تكن لتَِبِيَن إلا بوجود هذا الضــــــمير 

 المستتر.
بضــــــــــــــمير الغيبة الظاهر المتصــــــــــــــل إلى حالةِ الشــــــــــــــيخ: ها وهن  )ثيابه(، ها )وقفته(، ها الإحالة   .4

 )شهقته(.
الإحالة بضـمير الغيبة الظاهر المتصـل والمسـتتر إلى عناصـر مكانية وبشـرية أخرى: ها )بغداد(، وا  .5

 )الجماهير(، الضمير المستتر في )تذوبُ( لةحالة على )نفس الشفيق(.
الإحالة بضمير الغيبة الظاهر المتصل إلى الحق الذي هو الشيخ: إليه، عليه، له، وفي هذه المواطن  .6

 يحيل الشاعر الضمير إلى الحقِّ الذي هو المعادل المعنوي الأخلاقي لهذا الشيخ في بداية القصة.

 

 .40علم اللغة النصي بفي الن رية والتطبيق، ص(  5
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الإحالة بضــمير الغيبة الظاهر المنفصــل إلى الحق الذي هو الشــيخ: فهو غريب، وفي هذا الضــمير  .7
إحالة قبلية إلى الحق الذي هو الشـيخ، إلا أن  انفصـال الضـمير بالإضـافة إلى كلمة )غريب( يزيد 

 من هذه الغربة التي لهذا الحق.
الإحالة بضــمير الغيبة المســتتر إلى الحق الذي هو الشــيخ: جاء، أي: هو الحق، وفي هذا الضــمير  .8

ــتتر  ــمير المســــــــــ ــتتر معادل معنوي كذلك  فهناك غربة حادثة بين فعل المجيء )جاء( والضــــــــــ المســــــــــ
، فكيف هو موجود وغير موجود؟م وهــذا من التنــاقض في هــذه البيئــة، وفي طبيعــة هــذا  المخفيِّ

 لقويِّ في ذاته والقادر على الحضور، ولكن  ظروفاً ناقصة تمنعه من ردِّ ذلك.الحقِّ ا
 ومن الأمثلة الإجرائية، التي برزت فيها الإحالة بضمائر الغائب ما يأتي:

 يقول الزهاوي:

ا عليهــــــــــــــــــــــــثي  نظاف فَـلَم تدنس لهن جيوبُ  اب رثة غير أنَّ 

 يبُ ـــــــــــــــــعَلى أن ه بين الشيوخ كَئ ون  في وَسيع جبينهــتدلّ غض

 يخ ليَسَ يجيبُ ــــــــــــــــــبونه وَالش ـــيس  لفهــــيَسير الهوَُينا وَالجماهير خ

 ادَ لها نفس الشَفيق تذوبُ ــــــــــتك ه وقفة يقوى بها ثم شهقةـــــــــل

نو ع الزهاوي من الإحالات إذ اســـــتخدم الإحالة بضـــــمائر الغائب المتصـــــلة في: أنَّا، عليه، لهن، 
لهن (،   -جبينه، أن ه، خلفه، يســــبونه، له، بها.. وهي عناصــــر إشــــارية يحيل بها إلى )الثياب( في )أنَّا  

يسـبونه(، وإلى الناس في )يسـبونه(  فضـمير الغائب المتصـل  –خلفه  -جبينه   -وإلى الحق في )عليه  
 في هذه النماذج يعود على سابق، وهذا من قبيل الإحالة النصية القبلية.

كذلك فقد نو ع الزهاوي من ضـمائر الغائب المتصـلة والمسـتترة، وهي إحالات نصـية قبلية  وهذا 
ــتوى النصِّ دلالة  ــار هذه الإحالات على مســـــــ دليل على براعته وتمك نه من قواعد العربية، وفي انتشـــــــ

 إلى إزالة واضــــــــحة على الاتســــــــاق والتلاحم النصــــــــيِّ والدلالي الظاهر، وقد أد ى هذا الربط الإحاليِّ 
الغموض ووضـــــــو  أفكار الشـــــــاعر  إذ عبر  عن حالة عامة وظاهرة منتشـــــــرة، ألا وهي: إنكار الناس  
للحق، فكان اســتخدامه لةحالة  شــأن في مجال الربط هو التذكير بعنصــر آخر من عناصــر الجملة، 
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- 89، ص  2000)حســان،حتى يحدث الترابط بين الجملتين، ومن ثم تتحقق لحُْمَةُ النص ونســيجه«  
09  )  . 

:  الإحالة بالإشارة فِ القصيدة ودورها فِ تماسك النايّ

ــةً في مجال  ــارة حفاوةً واهتمامًا كبيريَْن في الدرس اللســـــــاني الحديث، خاصـــــ ــم الإشـــــ لقد وَجَد اســـــ
يعمل اسـم الإشـارة على ترابُط النصـوص كعمل الضـمائر، والإشـارة وسـيلة اللسـانيات النصـيِّة  حيث  

مع ضـــمائر الغياب فقط، بل  -كما قال النصـــي ون    -من وســـائل التماســـك أو الســـبك لا تتســـاوى  
، كما تشير إلى داخله، وهذا الأمر راجع إلى السياق دائمًا، وأسماء الإشارة  ا تحيل إلى خارج النصِّ إنَّ 

.تقوم مقام ا  لكلمات الناقلة بين المقاطع الكبرى في النصِّ
ســـــــــياقية تخضـــــــــع لمفاهيم القرب والبعد، والتعريف  -عند البلاغيين  -والإحالة بأسماء الإشـــــــــارة 

ــيـاق، كـالتحقير والتعظيم  فـالتعظيم نحو قولـه   ﴿ذَلِـكَ  : والتنكير، ولأغراض عـديـدة يحـدِّدهـا الســــــــــــ
  حيث أتى بلف  البعيد لةشارة إلى بعُد المنزلة، وقد يحيل اسم (2)البقرة:     الكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ﴾

إذ يحيل اسـم الإشـارة    (32)يوسـف:   ﴾: ﴿فَذَلِكُن  ال ذِي لُمْتُـن لِ فِيهِ الإشـارة إلى محيل آخر، قوله  
للفصــل  إلى اســم الموصــول )الذي(، وهو وســيلة إحالة مثله، كذلك يعد اســم الإشــارة بأنواعه وســيلة

 .(  96،ص  2011) جازم ، والاستئناف في أيِّ نصِّ 
 وفي نص القصيدة التي نحن بصدد دراستها ظهرت الإحالة باسم الإشارة مرتين: 

الإحالة باســـــــــــم الإشـــــــــــارة للقريب )هذا( الذي يحيل إحالةً قبليةً إلى )الشـــــــــــيخ( المائل بطلاً لهذه  .1
ة، الذي بين  الشــاعر حالته من ازدراء جمهور   البغداديين له  تمهيدًا لبيان ماهي ة هذا الشــيخ القصــ 

 قريبًا )في الشطر الثاني من ذات البيت( وهو )الحق(.
الإحالة باسـم الإشـارة الظرفية )هَهُنا( الذي يحيل إلى الأرض التي تدور عليها أحداثُ ازدراء هذا  .2

 الشيخ )أو الحق(، وهي بلدته التي طالما دافع عنها، وذَب  عن قوميته من خلالها )بغداد(.
وكأن  الإحالة باســـم الإشـــارة كانت بين متعادلَيْن  الأول منهما البطل المفعول به )الشـــيخ( الذي 
هو )الحق(، والثاني هو الأرض الفاعلة )بغداد( بلد الشــاعر، والعلاقة بين هذا الفاعل وذاك المفعول  
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ــخصـــــية الشـــــيخ إلا نوع من التوبيخ   ــاعر لشـــ علاقة الازدراء التي لا ينبغي أن تكون، وما اختيار الشـــ
 وصيحة من صيحاته التي كان معروفاً بها  إذ كيف يكون شيخًا ويهانُ في بَـلَدِه ويعَد  غريبًا فيها؟

 :: الإحالة فِ ةصيدة )الموت لا يسيرم( للزهاويثالثاً
وأبياته، تلك الفلســفةَ التي إن  المتأمِّل شــعرَ الحرب عند الزهاوي يرى فلســفته الكامنة وراء كلماته 

 يؤكِّد فيها أن  الحياة الإنسانية صراع كبير، حتى إنه يقول في إحدى قصائده:
 لم تكن هذه الحياةُ سوى حربٍّ عوانٍّ تخوضُها الأفواجُ 

لقد كان الزهاوي صــــــــدًى لأحداث عصــــــــره الكبرى من حربٍّ عالمية كاملة، وتمهيدٍّ لحرب عالمية 
أخرى، كما كان الزهاوي ممثلاً جيدًا لهذا الصـــــــــراع في أبعاده الإنســـــــــانية المختلفة، ولم يقف الزهاوي 

 عند التأثر بهذا الصراع العالمي  فبَدَا بداخله نوعان واضِحان من الصراع:
: صــــــراع مع الأفكار، وفي هذا النوع يثور ثورةَ الشــــــعراء على المألوف من واقع الحياة، ومحاولة  الأول

ــغره، وما تعل مه، وما اطلع  تغييره إلى الأفضــــل في رأيه، ولعل الداعيَ إلى ذلك تكوين الزهاوي في صــ
 عليه من ثقافات أخرى أكثر تحرراً من القيود، يقول الزهاوي:

 وأد عيها، وإن صاحوا، وإن جلبوا هي الحقيقة أرضاها، وإن غضبوا
ــراع مع الأنظمـة الحـاكمـة، أي ـة أنظمـة حـاكمـة، ولعـل  أبرز مـا يمكن أن يكون باديًا في الثـاني : صــــــــــــ

ــعره للوهلــة الأولى هو ثورتــه على أوزان الخليــل، وهــذا مــا ظهر من دعوتــه لعــدم الالتزام بالقــافيـة   شــــــــــــ
 .(125، ص  1969الرصافي،  الموح دة )

قصـيدة )الموت لا يسـأم(، وهي القصـيدة التي نُمثل ومن القصـائد التي تعكس هذه الحرب الدائرة  
 بها على دور الإحالة في التماسك النصي في شعر الحرب عند الزهاوي.

 وفيما يأتي نص  القصيدة:
 انًا كما أعلمُ ـــــــــــــــــــريقان بينهما قد صفا الوفاقُ زمــــــــــــــف

 ازعة نارها تضرمُ؟مـــــــــمن هما ـــــــــــــفماذا الذي جر  بين
 وراحت لأرواحهم تلهمُ  اقهاــــــوشم رَت الحرب عن س

 فمُ ـــــــوأزبد للغي  منه ال رنهـــــــــــــــــمي  على قـــــــــوور الك
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 ذمُ ــــــــــوهذا يجندله المخ قط من رميةٍّ ــــــــــــ ــــوذلك يس 
 زمُ ــــــــكالرعد في قصفه يهوصوتُ المدافع بين الصفوف  

 ه السماء به أقتمُ ـــانًا من الجانبين، وجـــــــــــــير دخــــــــــــــــــــــــتث
 أزق القنابلُ والأجلُ المبرمُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقُ للناس في المـــــــــــتس 

 أمُ ــــــــــــــفتسأم، والموت لا يس  الهاـــــــــــــــــرب أبطـــم الحــــــــــوتقتح
 فلا الأم  كانت، ولا قشعمُم  ت،ـــــدودَقَ ــــــــعمٍّ احـــبهم أم  قش 

 يل على جانبيها الدمُم ـــــــيس  ى ــــومة للوغــــــــــــــفيا لكِ من ح
 ادَ هو الأسلمُ ـــــــإن  الحيـــــــــــــــــــف دْتُ عنها إلى جانبــلقد حِ 

 رف الأظلمُ ــــــــــــريق هو الطـــــــــف اني لنصرته منهما ــــــــــــــــــــــــــــــــــدع
 تُ به مؤلمُ ــــــفقلتُ لهم: إن  هذا الخصام لي إن ولجْ 

 منهمُم ا أنا منكم، ولا ــــــــــــــفم ونَي، يا قومُ، في عزلتيـــــــــــــ ــــدعُ 
وكما كان عنوان قصــيدة )إنا  غريبان ههنا( عتبةً مهمة في القصــيدة الســابقة فإنه هنا كذلك عتبة 
ــتخــدمهــا الزهــاوي  لجــذب الانتبــاه إلى بيــان أن الحرب إذا بــدأت بين طرفين لا تنتهي،   مهمــة اســــــــــــ

 خصوصًا إذا كانا معًا قبل ذلك ينعمان في سلام يشملهما.
وهذه الفكرة هي نفســــــها التي دعت الشــــــاعر إلى التعبير بالفعل المضــــــارع في وصــــــف رحى هذه 
الحرب الدائرة بين الطرفين، التي لا يحدها إلا  بعض الأســــــــاليب الإنشــــــــائية من اســــــــتفهام تعج  في 
ســــبب اندلاعها، وتعج ب صــــريح من حالها التي تتســــم بالاســــتمرارية، حتى تنتهي بطلب المعذرة في 

 دم القدرة على تقديم الحلول أو الانحياز إلى فريق دون الآخر.ع
:  الإحالة الضميرية فِ القصيدة ودورها فِ تماسك النايّ

ورد هذا النوع من الإحالة في شـــــــــعر الزهاوي بوصـــــــــفها أداةً من أدوات الســـــــــبك النصـــــــــيِّ على 
 المستوى النحوي.
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 الإحالة بضمائر المتكليّم:
اتضـحت الإحالة بضـمائر المتكلِّم في المواضـع الآتية: أنا )مر تَيْن(، حِدْتُ، قلتُ، وَلجَْتُ، دعاني، 

وقد عبر َت ضمائر المتكلِّم عن حيادية الشاعر، واعتداله بين الفريقين المتحاربَيْن   دعوني، لي، عزلتي،  
 فلا هو مع هذا الفريق، ولا هو مع ذاك  ذلك أن  ثنائيات ضمائر المتكلِّم تدل على أن :

 الشاعر يتكل م عن نفسه فقط دون شريك  وهذا يفسر عدم ظهور )نا(. .1
ــيًّا   .2 ــاعر وإن بدََا ظاهراً )ليس خفيًّا( ورئيســـ ــمائر بشـــــكل ذي دلالة  فدور الشـــ ــاعر يوزعِّ الضـــ الشـــ

ــمائر الرفع(، فهو دور ســــل   في هذه الحرب، وليس إيجابيًّا )النأيُ، مجرد  القول، افتراض الألم )ضــ
 مع الولوج في الخصام(.

الحديث بالضــــمير المســــتتر في الحديث عم ا يعلم، وبالظاهر عند البروز أمام الجميع  ليعلن موقفه  .3
 المحايد من الطرفين المتنازعين، ونرى أن  الضمير له دور  في إبراز تلك الدلالات.

لذلك كانت الإحالة بضــمير المتكلِّم في قصــيدة )الموت لا يســأم( للزهاوي ذات قيمة في تماســك 
 النص مقاليًّا ومقاميًّا.

 الإحالة بضمائر المخاطب:
ا عند  لقد غاب ضــمير المتكلم عند وصــف حالة الشــيخ في قصــيدة )إنا غريبان ههنا(، خصــوصــً
 سؤال أحد المار ة عن حال هذا الشيخ وَسَطَ اختلا  الأمور وحالة الهرجَ والمرجَ السائدة في الموقف.
ولكن  الضـــــرورة الملح ة تدعو إلى ظهوره في هذه القصـــــيدة )الموت لا يســـــأم(  ذلك أن ه ينبغي له 
مخـاطبـة الجهتين المتنـازعتين المتحـاربتين، فقـال: )دعوني(، ولم يكتف شـــــــــــــــاعرنا بـذلـك، فرا  يخـاطـب 

 الحرب نفسها قائلًا: )يا لكِ من حومة للوغى(.
بضـمير المخاطب عن نقطة تمي ز لهذه القصـيدة عن سـابقتها في اشـتمالها على بهذا أبانت الإحالة  

عناصــــــــــــر إحالية خطابية، وعلى القدرة على إضــــــــــــافة شــــــــــــعورٍّ آخر )الحيرة في أمر هذه الحرب( إلى 
 الشعور الرئيس في هذه القصيدة )الحياد(.
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 الإحالة بضمائر الغائب:

قصــيدة )الموت لا يســأم(  حيث اســتخدم الشــاعر هذا كان لةحالة بضــمير الغيبة دور بارز في 
النوع من الضـــمائر أكثر من غيره  للتعبير عن تلك الحرب الطاحنة بين الفريقين، ووصـــف حال كل 

 فريق، وكيفية الخراب الحاصل بسببها، وغيرها.
راحت، تلهمُ، يســــقط، وقد تنو عَت هذه الضــــمائر بين الضــــمائر المســــتترة التي تحيل إلى ســــابق )

)بينهما مر تَيْن،  يهزمُ، تثير، تســأم، يســأم، احدودَقَت، كانت(، كما عبر  بالضــمير الظاهر متصــلاً في
نارها، ســاقها، أرواحهم، قرنه، منه، يجندله، قصــفه، به مر تَيْن، أبطالها، بهم، جانبيها، عنها، نصــرته،  

 منهما، لهم، منهم(.
أما الضــــــــــمير الظاهر المنفصــــــــــل فقد عبر  به في المواقف الدالة على البروز والإعلان والإفصــــــــــا ،  

 وذلك في موضعين فقط:
: حينمــا يعلن اختيــاره الوقوف على الحيــاد بين الطــائفتين المتنــازعتين المتحــاربتين، يقول: )إن  الأول

الحيادَ هو الأســلمُ(  فإلى جانب فيكيد الإحالة بالضــمير على الحياد هناك إبراز وإظهار آخر جديد 
 لهذا الموقف )الحياد(.

: الإعلان عن الفئة التي تحاول اجتذابه إلى صـفها، وللأسـف هي الفئة الظالمة الباغية، فيقول:  الثاني
)هو الطرف الأظلمُ(، ويبدو أن الشاعر قد حاول إخفاء هذه المعلومة المهمة، بتطويل الجملة إلا  أن 

 الإحالة بالضمير إليها كشفت أمرها.
بهذا تكون الإحالة بالضـــــــمير أد ت دوراً مهمًّا في التماســـــــك النصـــــــي بين أجزاء النص الداخلية، 

 وبين هذا النص وأجزاء مهمة من السياق.
:  الإحالة بالإشارة فِ القصيدة ودورها فِ تماسك النايّ

مع الإقرار بقلة أسماء الإشــارة الواردة في هذه القصــيدة، فقد قامت الإحالة بأسماء الإشــارة بدور 
مهمٍّّ في تحـديـد موقع الأشــــــــــــــخـاص من حيـث القرب والبعـد، وكـذلـك الإبانـة عن مـدى اقتراب حـالـة  

 )الخصام( منه في حالة الانحياز إلى إحدى الفئتين.
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وينبغي أن نشــــــــــــير هنا إلى أمرٍّ دلاليٍّّ عامٍّّ تبين  من خلال الإحالات جميعًا، بالضــــــــــــمير وباســـــــــــم  
الإشــارة، ذلك هو حالة الترد د التي تســود القصــيدة، فمر ة يُحيل بضــمير الغائب، ثم يســتخدم ضــمير  

نود المقاتلة والقتلى، ثم المخاطب لةحالة ملتفِتًا، يغُرقِ في ضـمير الغيبة واصـفًا الأطراف المتنازعة والج
لا يلبث واصــــــــــفًا الحرب وآلاتها ودمارها، ينشــــــــــ  جملاً خبريةً ثم نفُاجَأ بالعدول عنها إلى الإنشــــــــــاء 
الطل  فجأةً، وما ذلك إلا عن اضطراب نفسه المتأثرة بالحرب، تلك النفس التي لا يمكن أن نصفها 

نا يمكن أن نصـــــــنفها على أنَّا حالة من بالخوف  لما نعرفه من صـــــــفات الزهاوي في الشـــــــجاعة، لكن
 الحزن الشديد.
 خاتمة البحث:

ــأم(  ــيدتي )إنا غريبان ههنا( و)الموت لا يســــ للزهاوي وتحليلهما، مع التركيز من خلال تناول قصــــ
، نستنتج ما يأتي: يِّ  على عنصر الإحالة كأحد أهم عناصر التماسك النصِّ

اســـــــتخدم الزهاوي إحالات متنوِّعة، من الضـــــــمير )متكلِّم وغائب، وظاهر ومســـــــتتر( وإشـــــــارية،   .1
داخلية وخارجية، قبلية وبعدية، مقالية ومقامية، بشـــــرية ومكانية مم ا ســـــاعد على بلوغه مقصـــــدَه 

 من القصديتَيْن.
ــبكة من العلاقات الداخلية التي عملت  .2 ــر الإحالية، أوجدت شــ كانت هناك مجموعة من العناصــ

 على إيجاد نوع من الاتساق والانسجام بين وحداتها، لاسيما في القصيدة الأولى.

 ترابَطَت أفكار النص يْن الرئيسة والفرعية، وقد أسهَمَت العلاقات الإحالية في ذلك بشكل كبير. .3
كان لةحالة أدوار بنيوية، كما كان لها أدوار دلالية  حيث أظهَرَت شـبكة الإحالات بالقصـيدة  .4

 الأولى ما بين المعادلات الظاهرة والمعنوية، البشرية والمكانية، وغيرها.
انطلق الزهاوي في قصــيدته الأولى من البِنَى الظاهرة إلى إلماحات فلســفية عنده، متخذًا من ذلك  .5

 ذريعةً إلى الوحدة العضوية للقصيدة كلها، شأنه في ذلك شأنُ الإحيائيِّين.
ــ شخصي ة الزهاوي الناقدة والتو اقة للتطوير والتغيير  .6 ــــ ــ من خلال الإحالة ــ ــــ كلتا القصيدتين مثلت ــ

 للأفضل من منظوره.
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ــعها، إلا أن   .7 ــيدتين عن الأخرى بميزات ذكُِرَت في موضـــــــ ــعر الوصـــــــــف عند تميزت كلتا القصـــــــ شـــــــ
ــ  التي كان يتمتع بها الزهاوي في بناء الجملة  ــكًا  نظراً لحالة الهدوء النســ الزهاوي كان أكثر تماســ
ــعر الحرب عنده كان أكثر اضــــــــطرابًا  وذلك أن حالةً من  ــعرية عنده، مع الاعتراف بأن شــــــ الشــــــ

 إرادة الانحياز مع بعض الترد د قد انتابته.
  التوصيات: 

 فيسيسًا على هذه النتائج، نوصي بالدراسات الآتية: 
ــائية الكاملة  بهدف بيان   .1 ــية الإحصـــــ تناول شـــــــعر الزهاوي وغيره من الإحيائيين بالدراســـــــة النصـــــ

 خصائص تميز هذه المدرسة الشعرية.
ــياســــــــــية   .2 تناول شــــــــــعر الزهاوي وغيره من الإحيائيين بالدراســــــــــة التداولية في ضــــــــــوء المفاهيم الســــــــ

 والاجتماعية التي كانت سائدة، التي ظهرت في أشعار هذه المدرسة.
تناول شـعر الزهاوي بالدراسـة الفنية الموضـوعية في ضـوء المداخل النفسـية  وذلك بهدف الكشـف  .3

 عن الجوانب النفسية الخفية التي كانت تحكم إنتاجه الشعري.
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